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مدخل إلى البحث التدخلي: العرض الأول

كاوا محمد



(la recherche-action)نشأة البحث التدخلي 

“Education is a social process, education is growth. Education is not a 
preparation for life; education is life itself.” (John Dewey) "

" الحياة نفسهاالتربية ليست استعدادا للحياة، بل هي. التربية هي سيرورة اجتماعية، التربية هي النمو
(.جون ديوي)

ون عمليا في في أوائل القرن العشرين، تطلع جون ديوي إلى إنشاء علم خاص بالتربية، يشارك المدرس
الممارسات صيرورة جديدة لبحث يجمع بين البحث عن نظريات مفيدة و شكل من الاستثمار متجذر في

رفة ويصبح التفكير وترتكز هذه المقاربة على تصور للتربية يعتبر المنهج العملي أساسا للمع. التطبيقية
راطي ولعل فشل هذا الجيل الأول في تطبيق نموذجه الديمق. العلمي عادة عند المربين والمتعلمين

.المثالي يعود إلى السرعة التي يهيمن بها ما هو تطبيقي على ما هو نظري



(la recherche-action)نشأة البحث التدخلي 

ث المعتمد وهو البحلكورت لوين ينسب الجيل الثاني من البحث التدخلي خلال الأربعينيات، 
جب أن التدخل ي:" ديويفكرة اقترحها لوينوقد استعمل . الاجتماعي-على التدخل النفسي

". ينطلق من البحث، والبحث من التدخل

ي الولايات من جامعة كولومبيا فكوريوفي عالم التربية، يقترن البحث التدخلي باسم العالم 
مقاربة على الأساتذة اعتماد هذه الستيفن كوري وفي هذا الصدد، اقترح . المتحدة الأمريكية

ا ينبغي ألا إن الدراسات المتعلقة بما ينبغي أن يكون وم: " يقول: كوسيلة لتحسين تعليمهم
بالآلاف، يكون فيما يخص المدرسة يتعين إنجازها داخل عدد كبير من الفصول الدراسية يعد

ناء على ومثله من المجموعات، وأن يتولاها أولئك الذين يعهد إليهم بتغيير طرقهم في العمل ب
".هذه الدراسات، وهم المدرسون



(la recherche-action)نشأة البحث التدخلي 

قد و. نوعا من التراجع في أهمية البحث التدخلي بسبب هشاشته1957و1953وقد عرفت الفترة ما بين 
و منهجيته غير ..( ..عدم التتبع والوقت المستهلك؟)انتقد العديد من الباحثين البحث التدخلي بسبب ضعفه 

ب آخرون إلى وقد ذه. العلمية وسطحيته الفكرية، وذلك بالنظر إلى عدم قابلية نتائج هذه البحوث للتعميم
مكن أن يعرقل عدم امتلاك المدرسين الوقت الكافي للقيام بالبحوث، وإلى أن الوقت المستثمر في البحث ي

.  عملهم في التدريس

يته في الولايات ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، شهد البحث التدخلي في مجال التربية انتعاشا في شعب
ة لممارسات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا، وتم التركيز أساسا على الأبعاد التشاركية والتفاعلي

:المدرسين داخل الفصول الدراسية اعتمادا على التساؤل والاستقصاء

ارسات المدرسين وتحسين مم)...( يتبنى البحث التدخلي إذن مقاربة جدلية سعيا إلى تطوير تفكير نقدي " 
ام بالبحث التربوي وبالرغم من أن البحث التدخلي يحظى بقبول واسع، باعتباره وسيلة عملية للقي" التربوية 

.مراالذي يساهم في تحسين الممارسات وإحداث تغيرات في المدرسة، إلا أن الجدل المضاد ما يزال مست



(la recherche-action)نشأة البحث التدخلي 

دوراتأعطبريطانيافيأجريتالتيالبحوثكونإلىلونكفيستوكينغمنكلأشارتوقد

.الميدانفيينالممارسحاجياتبتحليلالتدخليالبحثيقومبحيثالتربية،مجالفيللبحثجديدا

إنتاجمنيمكنليالتدخالبحثأنتبينشوندونالدبهاقامالتيفالأبحاث،الكاتبتينلهاتينووفقا

الوسطمنثالبحانتقالبدايةوهي.الباحثينقبلمنسابقابالاعترافتحظلمتجريبيةمعرفة

.المربينطرفمنوتملكهالجامعي



مفهوم البحث التدخلي

لىعيقومالاستطلاعأشكالمنبسيطشكلهوالتدخليالبحث
اجتماعيةمواقففيالمشاركونيتولاهالذي"الذاتيالتأمل"

هذهلوفهمهموعدالتها،الخاصةممارساتهمعقلانيةتحسينلأجل
.الممارساتهذهإطارهافيتتمالتيوالوضعياتالممارسات

ضمنتتللبحثطريقة":بأنهالتدخليالبحثتعريفيمكنكما
."الواقعلتغييرمتعمداتدخلا

حثالبالكتاببعضعرفالماضي،القرنثمانيناتمنابتداء
تحدث.النهجمصطلحآخرونفضلبينماكمقاربة،التدخلي
خرالآوالبعضالممارسة،طريقعنللتعلمسيرورةعنالبعض
.سطالوطبيعةحسبالبحثمجالفيالتشاركمفهومإليهأضاف

فيوالتفسيرللفهماجتماعينشاطعنآخرونتحدثوأخيرا
المدرسيةالأوساطمنأشخاصمعالمشكلاتحلوضعية
.والعلمية



مفهوم البحث التدخلي البحث : يأن الغاية الثلاثية للبحث التدخلي تتجلى فسافوا زاك يرى 
.موازوالفعل و التكوين، في حراك متزامن ومدبرة بشكل 



خصائص البحث التدخلي

:همهايتميز البحث التدخلي بمجموعة من الخصائص أ



الأكاديميوالبحثالتدخليالبحثبينالفرق
ناصرالعمنمجموعةفيالأكاديميالبحثعنالتدخليالبحثيختلف

:التاليالجدولفينلخصها



الأكاديميوالبحثالتدخليالبحثبينالفرق



إيجابيات البحث التدخلي

:  يشكل البحث التدخلي نموذجا قويا وفعالا للبحوث العملية للأسباب التالية

يمكن أن ينجز البحث في سياق خاص أو وضعية معينة؛ ❖

بحث و سياقه ؛ فيجب ألا يكونوا منفصلين بعيدين عن وضعية ال-قد يكون الباحثون مشاركين ❖

يستلزم البحث التدخلي إدخال تعديلات وتقويما مستمرا؛ ❖

نظرية تمت تتاح في البحث التدخلي فرص لانبثاق نظرية من البحث، بدل دراسة تعتمد دائما❖
صياغتها مسبقا؛

قد تؤدي الدراسة الى نتائج مفتوحة؛ ❖



إيجابيات البحث التدخلي

ح العام ؛ يسمح البحث التدخلي بالتركيز على مسألة المدرسة، أي على مشكلة أو مجال متصل بالصال❖

؛ للمدرسين والمديرين البحث التدخلي شكل من أشكال تطوير الأداء المهني ❖

يوفر المزيد من التفاعل بين الزملاء؛ ❖

للبحث التدخلي امكانات كبيرة للتأثير على التغييرات في المدرسة؛ ❖

للتأمل في ممارساتهم الخاصة؛ والمديرين فرصة يوفر للمدرسين ❖

.يتيح البحث التدخلي فرصة لتحسين أشكال التواصل بين الممارسين و مضاعفتها❖



مجالات إنجاز البحوث 
التدخلية في إطار عمل الأطر 

الإدارية وأطر الدعم
بالعمليةالمرتبطةالمشاكل:التربويالمجال❑

.مثلاالعموديكالتواصلالتعلميةالتعليمة

لمتعلمابنفسيةالمرتبطةالمشاكل:النفسيالمجال❑
فيالاندماجوعدموالارتباك،كالشرود،وسلوكه
.القسمجماعة

الأسرة المشاكل المرتبطة بالمجال الاجتماعي كالهدر المدرسي المتمثل في عدم قدرة: المجال الاجتماعي❑
.على تحمل مصاريف التمدرس

.كالمشاكل المتعلقة بالمتعلم كغياب المرافق بالمؤسسة التعليمية واللوجستي: المجال المادي❑



هحاجة الإطار المتدرب إلى البحث التدخلي لتجويد عمل

:الإطار المتدرب إلى البحث الإجرائي الأسباب التي تدفع

مراجعة الممارسة الحالية للتعرف على المشكلة،➢

المساهمة في تطوير أدائه المهني وتحقيق تمكن أفضل من التخصص،➢

تقييم الحل عن طريق تعديله أو تطبيقه في حالة النجاعة المطلوبة،➢

مراجعة الممارسة بعد تغيرها،➢

تطبيق الحل و تجريبه،➢



هحاجة الإطار المتدرب إلى البحث التدخلي لتجويد عمل

احثين على ضرورة تسلح الإطار المتدرب بالبحث التدخلي وذلك اعتبارا للهوة الحاصلة بين الب➢
المستوى الأكاديمي والتربوي،

ه البحوث شخصية نفعية، مع توجيه هذلأغراضاقتصار البحوث على الأكاديميين واستعمالها➢
إلى فئة بعينها،

مجلة النشر،استعمال تصاميم عامة وفق معايير➢

بحوث العائق اللغوي فضعف اللغة الانجليزية لدى بعض الأطر مثلا يحد من الاطلاع على ال➢
الموجودة بالمواقع الالكترونية،

ي كوسيلة صعوبة الوصول إلى البحوث التربوية، تدفع الإطار المتدرب لسلوك البحث التدخل➢
.ناجعة للتغلب على هذه العوائق


